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الإلهي الذي قاله الإمام )قدس(. لذلك، 
ن  بغض النظر عما إذا كان الناس إيراني�ي
، فمنذ  ي أم لا، فــهي تــؤدي واجبها الــديــىن
ي وحـــىت الــيــوم، كــان المهاجرون 

الــمــا�ن
الــذيــن أتـــوا إلى إيــــران، ومنهم اللاجئون 
ن بنشاط  الأفغان والعراقيون، مشمول�ي

حركة نهضة محو الأمية".
ويوضح الدكتور عبدي:"نحن نقدّر 
ء أمي وذي تعليم  أن لدينا مليون لا�ج
ــــلاد"، ويـــضـــيـــف: أن  ــبـ ــ ي الـ

مــنــخــفــض �ن
هـــؤلاء الأشـــخـــاص يــســتــخــدمــون أيــضًــا 
فــصــول حــركــة مــحــو الأمـــيـــة، وأنــــه على 
الــرغــم مــن عمل الحركة هـــذا، لا تقوم 
ي 

ي تــعــمــل �ن الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــــــىت
مــجــال محو الأمــيــة والتعليم بواجبها 
ــيــــل مــن  ــلــ ــقــ تــــجــــاهــــنــــا، فــــإنــــهــــا تـــــقـــــدم الــ

المساعدة لإيران".

إيران أنموذج عالمي 
 / ي ســبــتــمــرج

يــقــول الــدكــتــور عــبــدي :"�ن
ن  ــــ�ي ــــدر الأمــ ــــذا الــــعــــام، أصــ أيــــلــــول مــــن هـ
ــالــــة مـــفـــادهـــا أنـــه  الــــعــــام لــلــيــونــســكــو رســ
ن الــمــاضــيــة، زاد  ــعــــ�ي ي الــســنــوات الأربــ

�ن
ي الـــعـــالـــم 

مــــعــــدل الــــــقــــــراءة والــــكــــتــــابــــة �ن
ي جمهورية إيران 

بمعدل 18٪. بينما �ن
الإسلامية، بلغ هذا الرقم 50٪؛ وهذا 

." يعادل 2.5 مرة المتوسط العالمي
ويكمل حديثه بالقول :"لم يكن معدل 
ي بلادنا مجرد 

معرفة القراءة والكتابة �ن
معدل للقراءة والكتابة. ومن يعترج غري 
ي العالم يعتمد فقط على معرفته 

أمي �ن
 لدستور 

ً
بالقراءة والكتابة، بينما وفقا

ــــدس(،  ــقـــا لأمــــر الإمــــــام )قـ الـــحـــركـــة ووفـ
بالإضافة إلى الــقــراءة والكتابة، يجب 
عــلــيــنــا الاهـــتـــمـــام بــالــتــعــالــيــم الــديــنــيــة، 
وقــــــــراءة الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وكــــذلــــك يُــعــد 
ن أولى  نــمــو الــثــقــافــة الإســلامــيــة مـــن بــــ�ي
ي مجال محو 

ي حدثت �ن الــحــركــات الـــىت
ي العالم 

الأمية، إن تيارات محو الأمية �ن
عــادة لها متطلبات اجتماعية، أي أنه 
ــا غـــــري مــتــعــلــم فــإنــه  إذا كـــــان شـــخـــص مــ
ســيــحــرم مــن حــقــوقــه الاجــتــمــاعــيــة، أمّــا 
ي بـــلادنـــا فـــإن تــيــار مــحــو الأمـــيـــة يــقــوم 

�ن
ي أولًا  . ويعىن ن على الوعي والتقدم والتمري
ي تشجيع الأمي وفهم مشكلته، 

أنه ينب�ن
ي اســتــيــعــابــه واســتــقــطــابــه 

، يــنــبــ�ن
ً
وثـــانـــيـــا

ــقـــراءة  وتـــفـــوقـــه واجـــتـــيـــاز مــســتــويــات الـ
والكتابة خطوةً بخطوة حىت يصل إلى 

مستويات أعلى".
ويـــــخـــــتـــــم  الــــــدكــــــتــــــور عــــــبــــــدي حـــديـــثـــه 
 ،

ً
 ومفهوميا

ً
بالقول: "لذلك، إحصائيا

 
ً
تعترج الجمهورية الإســلامــيــة نموذجا

ي مــجــال الــقــضــاء على 
 �ن
ً
 نــاجــحــا

ً
عــالــمــيــا

الأمـــيـــة، ونــحــن عـــلى اســتــعــداد لــتــبــادل 
هذه التجارب مع الدول الأخرى".

ي ايران قبل الثورة
الأمية �ف

ــتــــور عـــبـــدي إلى:" إن لــمــحــو  يُــــشــــري الــــدكــ
ي شكلها 

ي إيــران تــاريــــــخ طويل، و�ن
الأمية �ن

الــــحــــديــــث، بــــــدأت الــمــنــظــمــة الـــمـــســـؤولـــة 
 عـــــن تـــعـــلـــيـــم الــــكــــبــــار عـــمـــلـــهـــا عــــام 

ً
رســــمــــيــــا

1936م، ولــــكــــن بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات، 
ي عــــام 1941م، تـــم حــلــهــا بــســبــب عــدم 

�ن
كفاءتها. 

ــيــــة والــتــعــلــيــم  بــ ويـــكـــمـــل  مــــعــــاون وزيـــــــر الــــرت
حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول:"عـــنـــدمـــا قـــامـــت الـــثـــورة 
الإسلامية عام 1979، كان حــوالىي ٪47 
. ادع النظام  ن ي متعلم�ي

من الشعب الإيرا�ن
البهلوي العمل عــلى توسيع محو الأمية 
والــتــعــلــيــم عـــلى مــســتــوى الــــبــــلاد، لــكــنــه لم 
ي هذا المجال، وهذا 

 �ن
ً
ا  كبري

ً
يحقق نجاحا

ي أنــه لــم تكن هــنــاك بــرامــج للقضاء  لا يــعــىن
ي الــعــهــد الــبــهــلــوي، فــقــد تم 

عـــلى الأمـــيـــة �ن
تنفيذ برامج مختلفة للقضاء على الأمية 
منذ التعليم الأســــاسي عــام 1953م حىت 
تـــأســـيـــس فــيــلــق الـــمـــعـــرفـــة عـــــام 1962م، 
ولــــكــــن لــــم يــتــحــقــق ذلـــــك رغـــــم الــتــكــالــيــف 
الــــبــــاهــــظــــة. وبــــشــــكــــلٍ عــــــــام، فـــشـــلـــت هـــذه 
امج لأنها لا تعتمد على القوة الشعبية  الرج

وجهود الناس".

ــــة بـــأمـــر  ــيــ ــ  تـــشـــكـــيـــل  نـــهـــضـــة مــــحــــو الأمــ
الإمام )قدس( 

يُــشــري  رئــيــس  منظمة  نهضة محو الأمية 
إلى أنـــه:"وبـــعـــد أقــــل مـــن عــــام مـــن انــتــصــار 
ي من 

/ كــانــون الــثــا�ن ي 28 ديــســمــرج
الــثــورة، �ن

ي 
الــعــام 1979م، صــدر الــمــرســوم الــتــاريــ�ن

)قــدس( بتأسيس نهضة  ي لــإمــام الــخــمــيــىن
ــــاس حـــركـــة شعبية  مــحــو الأمــــيــــة عـــــلى  أســ
وتعبوية وجهادية ومنسقة ومتحدة على 
مـــحـــور الــعــلــم والـــمـــعـــرفـــة، لــقــد اســتــجــاب 
ة مع مرسوم  ي بفعالية كبري

الشعب الإيــرا�ن
ــــدس(. لــقــد أمــــر الإمــــام)قــــدس(  ــ ــام )قـ ــ الإمــ
بتأسيس نهضة محو الأمية بهدف تعليم 
ن والأطفال الذين  القراءة والكتابة للبالغ�ي
ي 

لــم يتمكنوا مــن الــوصــول إلى الــمــدارس �ن
الــمــنــاطــق الـــمـــحـــرومـــة. وبـــعـــد صـــــدور أمــر 
الإمـــــام)قـــــدس( تــشــكــلــت الـــنـــواة الــمــركــزيــة 
ن  ــة بـــحـــضـــور مــمــثــلــ�ي ــيــ لـــحـــركـــة نــهــضــة الأمــ
بــيــة والــتــعــلــيــم وجــهــاد البناء  عــن وزارة الــرت
، وكانت  ورجــال الدين والجهاد الأكــاديــمي
ــا عــــلى شـــكـــل مـــجـــالـــس وكـــانـــت  ــ ــهـ ــ تـــتـــم إدارتـ
هـــــــذه الــــمــــؤســــســــة مــــســــؤولــــة عـــــن تــنــظــيــم 
ي اليوم 

ات المتعلقة بالأمية. و�ن المحا�ن
الذي صدر فيه هذا المرسوم، كان أكرث من 
نصف ســكــان جمهورية إيــــران الإسلامية 
الــبــالــغ عــددهــم حــــوالىي 35 مــلــيــون نسمة 
ي 

، وكانت نسبة الأمية أعــلى بكثري �ن ن أمــيــ�ي
المناطق المحرومة والريفية. ومن وجهة 
نظر مؤسس الجمهورية الإسلامية، كان 
وري أن يفهم الجميع قضاياهم  من الــرن
الـــخـــاصـــة، ويـــجـــب عـــلى الــجــمــيــع تحقيق 
ي الكامل والانفصال عن 

الاستقلال الثقا�ن
الثقافة الأجنبية."

ــــأن حــركــة  ــتــــور عــــبــــدي بــ ووفـــــــق رأي الــــدكــ
ي  محو الأمــيــة هي إرث مــن الإمـــام الخميىن
)قــــــدس( ويـــجـــب بــــذل الـــجـــهـــود لــلــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، وأن نــهــضــة مــحــو الأمـــيـــة تشكلت 
بأمر الإمام)قدس( وتحولت فيما بعد إلى 

فكر وعقيدة".  

تطور عمل المنظمة
ــتــــور عـــــبـــــدي:" قــــامــــت فــكــرة  يــــقــــول الــــدكــ

رئيس منظمة نهضة محو الأمية في ايران للوفاق: 

إيران رائدة في حركة محو الأمية وأنموذج عالمي

 عــلى 
ً
ــة ــ ــــدايـ ي )رض( بـ الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــىن

ـــيــــس نـــهـــضـــة مــــحــــو الأمــــــيــــــة وفــــق  ــأسـ تــ
بـــيـــة الـــجـــهـــاديـــة لــلــنــاس وأن تــكــون  الـــرت
ــــن تــــطــــور الإســـــــلام.  جـــــــــزءًا لا يـــتـــجـــزأ مـ
ولـــم تــمــض ســنــوات قليلة حـــىت مــایــو/ 
أيـــار 1984م، وبتفكري احــد الــتــیــارات 
السیاسية، تحول هذا الفكر الجهادي 
إلى منظمة، ولــهــذا السبب ابتعد عن 
، كــــحــــركــــة تـــوعـــويـــة  هــــدفــــه الأســـــــــــــاسي
ي التعليم". ويلفت الدكتور 

وجهادية �ن
 ، ي الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمي

عــبــدي بــأنــه :"�ن
هــنــاك سلسلة مــن الــقــواعــد والــلــوائــح 
بــــــــوي أن  ي لا يــــمــــكــــن لـــلـــفـــكـــر الــــــــرت الـــــــــــىت
يحكمها. وبــالــطــبــع، حـــىت قــبــل أشــهــر، 
ــــذه  ــــحـــــل هـ ــــاك مـــــحـــــاولـــــة لـ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ كــ
المنظمة، ولكن الحمد لله لم يحدث 
ي أن التحدي الأكرج لهذه  ي رأ�ي

ذلك، و�ن
الحركة هو التحول من حركة جهادية 
إلى تــنــظــيــم". هـــذا وقـــد قــدمــت نهضة 
ي 

محو الأمية وفق الدكتور عبدي :"�ن
الــخــطــة الــســابــعــة لــتــنــمــيــة الــجــمــهــوريــة 
 لمحو الأمية، 

ً
 جديدا

ً
الإسلامية تعريفا

ي 
واتــــخــــذ قــــــرار بـــالـــتـــشـــاور مــــع نــــــواب �ن

مــجــلــس الـــشـــوری الإســـــلامي والــعــلــمــاء 
ي خطة التنمية السابعة 

والمفكرين �ن
ــــأن تــســتــمــر  لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة بـ
تها نحو إعادة تعريف  ي مسري

الحركة �ن
الأمـــــيـــــة والـــــتـــــدريـــــب الــــــدائــــــم وتـــعـــلـــيـــم 

معارف حدیثة. لتبدأ الخطوة الثانية 
مـــن حـــركـــة مــحــو الأمـــيـــة بــعــد مــوافــقــة 

مجلس صيانة الدستور ".

مستقبل حركة نهضة محو  الأمية 
ــتــــور عــــبــــدي بـــــأن الـــحـــركـــة  يــــقــــول الــــدكــ
:"تحتاج إلى نهضة جديدة، إلى حركة 
جماعية ومنسقة، الــيــوم، ومــع تطور 
الــعــلــوم والــمــعــرفــة وإدخـــــال التقنيات 
الـــجـــديـــدة والـــمـــتـــقـــدمـــة، يـــجـــب عــلــيــنــا 
ن الأجـــيـــال،  الـــقـــضـــاء عـــلى الـــفـــجـــوة بـــــ�ي
ــبـــاع أفـــكـــار الإمـــــام الـــراحـــل )قــــدس(  واتـ
وقــائــد الـــثـــورة، ونــقــل هـــذا التعليم إلى 
المناطق المحرومة وتطوير التعليم 
ن أفـــراد  ن أبــنــاء الــشــعــب وكـــذلـــك  بـــ�ي بـــ�ي
الأسر الــذيــن لا يستطيعون الــوصــول 

إلى المراكز التعليمية".
ــيـــــف  الـــــدكـــــتـــــور عـــــبـــــدي :"بــــــــأن  ــ ــــضـ ويـ
ــــه يــجــب  ــأنـ ــ الــــنــــظــــرة الـــــيـــــوم لـــلـــحـــركـــة بـ
ي  ــــىت الــــعــــودة إلى نـــفـــس روح الـــجـــهـــاد الـ
ي بدء 

فكر فيها الإمام الراحل )قدس( �ن
نهضة محو الأمية. وبالنظر إلى جهود 
ي فــــرض أفــكــارهــا 

ــــدول الــمــتــســلــطــة �ن الــ
 على 

ً
وأســالــيــب حياتها الــزائــفــة خــاصــة

جـــيـــل الــــشــــبــــاب، يـــجـــب أن نـــعـــلـــم أن 
 ، ي

مفهوم الأمية اليوم تغري مع الما�ن
 لــلــمــتــطــلــبــات الـــجـــديـــدة فنحن 

ً
ووفــــقــــا

ــــواع مــخــتــلــفــة مـــن محو  بــحــاجــة إلى أنــ

بــيــة الإعلامية  ي ذلــك الــرت
الأمــيــة، بما �ن

ي العلاقات الاجتماعية 
ومحو الأمية �ن

هــــا، وأنـــــه يــجــب عــلــيــنــا مــواصــلــة  وغــــري
مفاهيمها بمناهج  جديدة".

ــــد  ــــأن :"أحـ ــبـــدي بـ ويـــلـــفـــت الـــدكـــتـــور عـ
ي 

ي يــجــب أن تـــحـــدث �ن ات الـــــىت الـــتـــغـــيـــري
مــســتــقــبــل الــــحــــركــــة هـــــو تـــغـــيـــري الــنــهــج 
الـــتـــنـــفـــيـــذي مــــن الـــتـــعـــهـــد إلى الــتــنــظــيــم 
ي أن تتحول حركة محو 

والرقابة. وينب�ن
الأمــيــة مــن الــعــمــل الإداري إلى العمل 
ن الــمــؤســســات والــحــركــات  الــمــنــظــم بــــ�ي
الــشــعــبــيــة والــــدوائــــر الـــوســـى لتطوير 
محو الأمية وتطوير معارف جديدة".

ي احـــصـــائـــيـــات مــحــو 
ــبــــري �ف ــقــــدم كــ تــ

الأمية عما قبل الثورة
بــيــة والتعليم   يــوضــح مــعــاون وزيـــر الــرت
ــــان 47٪ مــن  ــــورة، كــ ــثــ ــ بــــأنــــه :"قــــبــــل الــ
ي الفئة العمرية مــن 10 إلى 

الــســكــان �ن
49 ســنــة يــعــرفــون الــــقــــراءة والــكــتــابــة، 
ي تطور معرفة 

وكان هناك فرق 23٪ �ن
ن النساء والرجال،  القراءة والكتابة ب�ي
ن مــعــرفــة  ــــرق 34٪ بــــــ�ي وكــــــان هـــنـــاك فـ
ية  ي المناطق الحرن

القراءة والكتابة �ن
ي الفئة 

، لــکــن الآن �ن
ً
والــريــفــيــة وحــالــيــا

العمرية  نفسها من 10 إلى 49 سنة، 
وصــل معدل معرفة الــقــراءة والكتابة 
إلى 98٪، ووصــــلــــت فــــجــــوة مــعــرفــة 

ن الرجال والنساء إلى  القراءة والكتابة ب�ي
ن معرفة القراءة  6٪، كما وصل الفرق ب�ي
ية والريفية  ي المناطق الحرن

والكتابة �ن
إلى 11 ٪".

هــــذا وتـــعـــتـــرج حـــركـــة نــهــضــة مــحــو الأمــيــة 
وفق الدكتور عبدي، الشخص المتعلم 
ي 

ذلك الذي أنه الصف الثالث الابتدا�ئ
على الأقــل، ومــن وجهة نظر أخــرى، إذا 
نــا عـــدد الــســكــان عـــام 1979م 35  اعــتــرج
مليون نسمة وعدد سكان البلاد الحالىي 
86 مليون نسمة، فهذه التنمية بنسبة 
ن والــنــصــف بينت بــصــورة أكــرث  الضعف�ي

 وعظمة".
ً
وضوحا

حركة تعليمية عالمية
ــبــــدي إلى أن :"أحــــــد  يــــشــــري الــــدكــــتــــور عــ
ي بــــــدأت وهي ذات قــيــمــة  ــــال الـــــــىت ــمـ ــ الأعـ
عــالــيــة هـــو تــثــقــيــف الــســجــنــاء. ولا يــوجــد 
ــــل الــــســــجــــن ويــــخــــرج  ــــدخـ ن أمي يـ ــــ�ي ــــجــ ســ
ي 

دون أن يــتــعــلــم الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة. و�ن
بــعــض الـــحـــالات، قـــد تــكــون مـــدة سجن 
ة، حــيــث يــتــلــىت بــعــضًــا  الــشــخــص قــــصــــري
ة   تكون فــرت

ً
مــن دروس التعليم. وأحــيــانــا

سجن الإنسان طويلة، فيستمر بالتعلم 
ــــدورات مــحــو الأمــيــة ويــدخــل  ويــخــضــع لـ

ي السجن نفسه."
الصفوف العليا �ن

يـــوضـــح الـــدكـــتـــور عـــبـــدي بـــــــأن:" الــحــركــة 
ــيـــام بـــالـــواجـــب  حــــاولــــت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة الـــقـ

على الرغم من هجوم الاستكبار العالمي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعقوبات الظالمة عليها ما زال يزداد 
ي المجالات 

 �ف
ً
ي كافة المجالات خاصة

 بعد يوم، إذ أنها صنعت وما زالت الكثري من الإنجازات و�ف
ً
تقدمها وعظمتها  يوما

ي تحت ذرائــع 
ها مما أثــار قلق الغرب وزاد من ضغوطهم ومؤامراتهم وعقوباتهم ضد الشعب الايـــرا�ف العلمية وغري

ف المستوى العلمي للمجتمع،  ي العقود الأربعة الماضية هو تحس�ي
ي تحققت �ف

مختلفة. وإن من أهم الإنجازات ال�ت
ي إيران التقت 

ف لتأسيس  نهضة محو الأمية �ف وزيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة،  وللتعرف على تفاصيل هذه الإنجازات وبمناسبة الذكرى الرابعة والأربع�ي
: ي الجمهوریة الاسلامية ورئيس المنظمة  الدكتور علىي رضا عبدي، وجرى الحوار التالي

بية والتعلیم �ف صحيفة الوفاق مع  معاون وزیر الرت

الحركة حاولت منذ 
البداية القيام بالواجب 

الإلهي الذي قاله 
الإمام )قدس(. لذلك، 

بغض النظر عما إذا 
كان الناس إيرانيين 

أم لا، فهي تؤدي 
واجبها الديني، فمنذ 

الماضي وحتى اليوم، 
كان المهاجرون 

الذين أتوا إلى إيران، 
ومنهم اللاجئون 

الأفغان والعراقيون، 
مشمولين 

بنشاط حركة 
نهضة محو 

الأمية

كتب تاريخية
موسوعة الرواية الفلسطينية: سرديات التهجير والمنفى والنضال

تـــــــنـــــــشـــــــغـــــــل "مــــــــــــوســــــــــــوعــــــــــــة الـــــــــــــروايـــــــــــــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة" لـــــلـــــبـــــاحـــــث يــــوســــف 
، )منشورات دار بعل، دمشق،  ي حطيىن
2023(، وعـــلى مـــدار 14 فــصــاً، وبما 
لا يــــقــــل عـــــن 2000 روايــــــــــــة، بــتــوثــيــق 
ت منذ مطلع القرن  ي نـــرش الأعــمــال الـــىت
، ولا سيّما  يــن حــىت وقتنا الــحــالىي الــعــرش
بعد نكبة 1948، ليتحرى من خلالها 
تــحــوّلات الــروايــة الفلسطينية، ومــدى 
اتها بقضايا المنىن والتهجري  ّـ تأثر سرديـــ
ــــدوره  ــــو مــــا انـــعـــكـــس بــ ـــاومــــة، وهــ ــقـ ــمــ والــ
ي وفــنــيّــاتــه، 

عـــلى عـــنـــا� الـــنـــص الـــــــــروا�ئ
مـــن خــــلال رجـــحـــان كــفــة الــــواقــــ�ي على 

 . ّ ي حساب الفىن
ويــــــــتــــــــقــــــــىّ الــــــــمــــــــؤلــــــــف عـــــــــــــرج تــــحــــلــــيــــل 
الخصائص الفنية مــن خــلال مكونات 
ي كـــالـــتـــاريـــــــخ والـــزمـــن، 

الـــخـــطـــاب الـــــــــروا�ئ
بــــالإضــــافــــة إلى الــــحــــدث والـــلـــغـــة وبـــنـــاء 
ي 

الشخصية، معيار أدبية النص الـــروا�ئ
ي مع هذه المكونات. 

وتعامل الروا�ئ

ونــــــــــتــــــــــعــــــــــرف، عــــــــــــــرج هــــــــــــــذه الـــــــــــدراســـــــــــة 
ي أدت  الموسوعية، إلى المسببّات الـــىت
ن عمل وآخر،  ي ب�ي إلى تفاوت الأداء الفىن
لـــذلـــك ســيــفــتــح الـــقـــوس عـــلى تــحــولات 
 إلى غــلــبــة 

ً
ــا ــتــ الـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة لافــ

ــنــــظــــرة الـــتـــأريـــخـــيـــة عـــــلى عــــمــــوم هـــذه  الــ
الأعــــــمــــــال، الأمـــــــر الـــــــذي جــعــلــهــا تــنــحــو 
ــــــة "بـــــري الـــشـــوم"  إلى الــتــســجــيــلــيّــة كـــروايـ

. ي
لفيصل حورا�ن

ي غلبة  ي ســيــاق قـــراءتـــه يعلل حــطــيــىن
و�ن

ــــلى الـــزمـــن  جــــــــاع عـ ــار والاســــــــرت ــ ــــذكـ ــتـ ــ الاسـ
الـــــــــــــــردي بــــســــبــــب ضــــــيــــــاع مـــســـتـــقـــبـــل 
ي وغموضه، والذي  الإنسان الفلسطيىن
ي 

، كــمــا �ن ي
ــمــــا�ن ي اســتــعــادة الــ

انــعــكــس �ن
" ليحىي خلف،  ن روايــة "تفاح المجان�ي
و"الخزعندار" لـعدنان عمامة. كما أن 
ــــاول بعض  ــــذي حـ الـــتـــفـــاؤل الــــمــــراوغ، الـ
ي 

ـــذه الأعــــــمــــــال تـــجـــســـيـــده، يـــفـــتـــقـــر �ن ــ هــ
، كما ظهر  ّ

اعتقاده إلى الأســاس الواق�ي
ي 

ــنـــد حـــســـن حـــمـــيـــد �ن ذلــــــك بـــــوضـــــوح عـ

ــــة "الــــونــــاس عــطــيــة"، مـــن دون أن  روايــ
ي من وجود 

يمنع هذا الارتباط بالما�ن
، أو  ي

روايات كـــــــ "أم سعد" لغسان كنفا�ن
زيت" لإدمون شحادة،  "الطريق إلى بري
بــط التحرر  تنشغل بالزمن الــحــا�ن لــرت
الــســيــاسي بــالــتــحــرر الاجـــتـــمـــاعي كــروايــة 
"أصـــــــــل وفـــــصـــــل" لـــســـحـــر خـــلـــيـــفـــة، أو 
"حارة النصارى" لنبيل خوري، بحيث 
ن عــام  ــــ�ي اب بـ يــتــم تــوثــيــق مــرحــلــة الأ�ن

1936، إلى ما بعد هزيمة عام 1967.
ـــص الــــمــــؤلــــف إلى 

ُ
ــل ــكـــل الأحـــــــــــوال، يـــخـ بـ

ــــة  ــــروايــ ي الــ
ــيــــان الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة �ن أن طــــغــ

الفلسطينية جــــاء عـــلى حــســاب البعد 
؛ وبـــــالـــــتـــــوازي مـــــع هــــــذا ظـــهـــرت  ّ ي الـــــــفـــــــىن
ن بــالاهــتــمــام  أعـــمـــال، عــلى نــدرتــهــا، تــتــمــري
ــمــــال  ــأعــ ، كــ ي

ــــن الـــــــــــــــــــــروا�ئ ــفــ ــ ــيــــات الــ ــنــ ــتــــقــ بــ
 ، ي

ا، وغـــســـان كـــنـــفـــا�ن ا إبـــراهـــيـــم جــــــرج جـــــرج
ة مـــا بعد  ي فــــرت

ي بــــرزت �ن ــــىت والــــروايــــات الـ
النكبة حىت انطلاق الثورة الفلسطينية 

عام 1965.

ي أن الرواية الفلسطينية،  ويعتقد حطيىن
 ّ ــــولِ الـــفـــضـــاء الـــنـــىي ي عــمــومــهــا، لـــم تــ

�ن
ي هـــذه 

ــام �ن ــمــ ــتــ ــايــــة، ولا أي اهــ ــنــ أي عــ
الـــــــــرديـــــــــات بــــالــــفــــاصــــلــــة والـــتـــشـــكـــيـــل 
والنقطة، بــل سيمتد هــذا الإهــمــال إلى 
ي بــعــض الأعـــمـــال 

ز �ن الــشــخــصــيــة، فـــيـــرج
ــطّــــحــــة أو  نــــــمــــــوذج الـــشـــخـــصـــيـــة الــــمــــســ
ي لا تــتــطــور، كــمــا نجدها  ــــىت الــســاكــنــة، والـ
ــا لــيــلــة دانـــــــة" لــــــــــــــــــــــــ عــبــد الله  ــ ي روايـــــــة "يـ

 �ن
العدنان.

ي سياق موازٍ، ستقتر أعمال أخرى 
و�ن

ــاء بـــتـــقـــديـــم الـــمـــواصـــفـــات  ــفــ ــتــ عــــلى الاكــ
ــيـــة مـــــــن دون  ــلـــشـــخـــصـ ــة لـ ــ ــّـ ــ ـــ ــ ـــ ــديــ الــــجــــســ
، كثلاثية نبيل  الاهتمام بالبناء النفسي
خـــــــوري )حــــــــارة الــــنــــصــــارى، والـــرحـــيـــل، 
ي أعمال أخرى على 

والقناع(، أو ستضىن
 كــروايــة "الهجرة 

ً
 أسطوريــــا

ً
بطلها بــعــدا

. ن إلى الجحيم" لمحمود شاه�ي
ويـــــلـــــفـــــت الــــــبــــــاحــــــث إلى أن الــــــــروايــــــــة 
ي تطورها خلال العقدين 

الفلسطينية، �ن

يــــن، عــانــت كــونــهــا لا تــســتــنــد إلى  الأخــــري
التقاليد الــروائــيــة، بــقــدر مــا تستند إلى 
ــا يــجــعــل  ديــــن، وهــــــذا مــ ن مــــحــــدَّ ــــ�ي ــيــ ــ روائــ
وري الالـــتـــفـــات إلى الأعــمــال  مـــن الـــــــرن
ي 

ي تخط للرواية مكانتها �ن الجديدة الــىت
، كأرشيف عن التهجري  ي

الــرد الإنــســا�ن
اب والــقــهــر والــلــجــوء والــمــكــان  والاغـــــــرت
ــــود، والــــــــــــذي تـــصـــفـــه لــــنــــا هــــذه  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الأعــــمــــال، وكي تــدلــنــا عـــلى خــصــوصــيــة 

وجمال الوطن الذي تم فقدانه.
ــنــــــىي لأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــوّ الــــفــــضــــاء الــ ــ ــلـ ــ ــعــــل خـ لــ
قـــيـــم  ــــذه الـــــروايـــــات مــــن عــــلامــــات الـــرت هـ
تــعــبــري مــــجــــازيّ عـــن تــــوق إلى الانــعــتــاق 
مــن سلطة الــعــلامــات والاتـــصـــال - عرج 
الـــلـــغـــة - بـــالـــمـــكـــان الأول. إنــــهــــا الـــرغـــبـــة 
ي اتـــصـــال دون فــاصــلــة ولا نــقــطــة ولا 

�ن
جــدار عــازل. وإذا كان مارسيل بروست 
ن ليتذكر زمنه  ن بحلوى المادل�ي يستع�ي
ي 

 �ن
ً
الــمــفــقــود، فـــإن الــوطــن حـــا�ن دائــمــا

ي سردياتٍ 
ة الفلسطينية، �ن ّـ قلب الروايـــ

 ، ي
ينشدّ قوس الذاكرة فيها نحو الما�ن

ن لا ينفد لفردوسها المشته. ي حن�ي
و�ن

الوفاق/ وكالات


